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 ملخص:
ّّ المعن   أ كثر النصّوص جماليّة ت وسّنع المسنا ة الاليّنة تنغلن  بقندر، ت نفنح  بقندر و ت لك التي لا تكشف بن  

ياقات بين ةالتّّاثيّ  ةال دبيّ  وصويمتع، لاس يّما النصّّ  لحظة الكحابة ولحظة التلّقّ ، وهنو منا قند يصنعّا قرا  نا    لتباي  الس ّ
ن  ينوننة اشرنيةّ، اّ لينل  لك   م  منطل  أ نّ لا ننصّ من  دون موعنولا ولا موعنولا من  دون وات، واتّات  شنك او

واصنل المادّي ال وحد عليها هو الجسد، وم  منطل  أ ن شخصياّت العمل ال دبي وبخاصة السّّديةّ منهنا أ جسناد ورقةنّة تت
 يما بينها، وأ نّ المؤلفّ جسد ساب  ب  النصّ والقارئ جسد ملتح  به، يصب  الجسدُ الــمُشـحنَرَكَ بين المؤلنف والقنارئ 
يكولوجةةّ  والشّخصية،  المؤلفّ يرسم معالم شخصياته، ويمنحها أ بعادها محكّئا على تجاربه الشّخصية وماتحنا من  واتنه السن ّ

 .تمابيّةوالمعر ةةّ والثقّا ةة والاج
عمليّة في الاتّجنا  المعنا    منا لنوّل الجسند أ ن يصنب  لغنة عاعندة ولمعمنفي، و سنهفي في  شنكةل   التأّ ويل أ مّا 

ن تأ وينل مقامنات الهمنذاني، بتعقنّا ال جسناد  المع ، وتحدّ م  صرالا التأّ ويلات في النصّّ التّّاثي. وهذا البحث سعى او
  ا. يها، و يفةاّت حضورها، وهيئا ا، وأ صوا

 .بديع الزّمام الهمذاني .،الجسد .،المقامة .،النصّّ التّّاثي .،التأّ ويل كلمات مفحاحةة:
Abstract:. 

The most aesthetic texts that do not reveal the meaning; it expand the 
aesthetic distance, especially the heritage text, Because the contexts of writing are 
different from the contexts of receiving, this makes reading difficult. By 
considering that every text has a subject related to a self that refers to a human 
being, the body is it sign. Narrative characters have bodies on paper, the author 
is a body prior to the text and the reader is a body subsequent to it. The body 
becomes common between the author, the reader, and the character. The author 
forms his characters and gives them their dimensions, taking from himself. 

But upon interpretation, bodies become a supporting language for the 
lexicon, and limits the conflict of interpretations. This research attempts to trace 
the bodies presence, forms, sounds, and interaction in Al-Hamdhani’s Maqàmat 
Keywords: Interpretation; Traditional Text; Maqàma; Body; Badia’ al-Zaman al-
Hamadhani. 
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 :مةدمق
ياقات المعر ةةّتمثّ  جرا المناهج و  مرجعيّات منها لا س يّما الفلسفةةّ، ل الس ّ   ، وبالتّّكيز على التأّ ويلالنقّديةّ ا واو

و كان مع "هرم " الواسطة بين الآلهة والبشر في الميثةولوجةا اليونانيّة،  نجد  برف تطورا في الحمولات المفهومةةّ، او
عني نقل الكلام، وترجمته، وهو  عل لا يتّم بمعزل ب  اتّات الناّقلة والمتّجمة، ثّم ومع صعود النّّعة الرّومنس يّة تحوّلت بم

ن مركز ولكون ن ال دب، وبات  لسفة حةاة،    ،هذ  اتّات او ن العلوم الاونسانيّة ومنه او ححوّل التأّ ويل م  اللّاهوت او
جرائيّة تنهض على نبذ أ حاديةّ المع ، أ مّا بند العرب آليّة او ، ولي   ارتبط بداية بعلوم القرأ ن وتفسك  ،ومنهجا نقديّّ، وأ

 بينه وبين التفّسك  رق. 
تلاقحت تلك المفاهيم الغربيّة مع المفاهيم العربيّة القديمة، وتوجّه الاهتمام   العشري في النصّف الثاّني م  القرن 

عادة قرا ته  ّّ نصّوص التّّاث العربي القديم، واجتهدت في او ن  نحو النصّ القرأ ني بخاصّة. وامحدّت الممارسة التأّ ويليّة او
لّا مؤخّرا. لم يك  ينظر و همه. والنصّ المقامّي م  أ هّم تلك النصّوص التّّاثيّة، ا ليها او همالا شديدا، ولم يلُتفت او لتي بر ت او

ليه في س ياق نشأ ته ال ون غك وس يلة تعليميّة، الهدف م  ورائها حفظ اولغّة العربيّة م  الزّوال، وتعليمها ولناّش ئة،  او
ن يريد أ ن سسوق أ حاديث لتلامةذ  حين اخحلط العرب بال عاجم وشالا اولحّ ، وو قا لبعض النقّاد أ نّ "بديع الزّمان.. كا

رف  ،1في على أ لفاهها امختتارة"به تعلمّهفي أ ساليا اولغّة العربيّة، وتقف ن الطُّ والـمُل  والنوّادر، لا غاية ثّم أ صبحت تضَُفيُّ او
ن وقت قريا م  الرّاه  كانت تقرأ  أ نّّا م  أ شكال ال دب  م  الشّعبي السّاخر ورائها غك التّّ ةه والتسّليّة اولغّويةّ، واو

ن  ّ  قصصّي، لا مغزى  يها أ و قيمة: " هي  ليست أ كثر م  حديث  على غرار النكّحة السّاوجة، وليست ترتق  او
 .2قصك.. وعُُ  على كثك م  الباحثين في بصرنا،  ظنوّها ضربا م  القصص.. المع  لي  شيئا مذ ورا"

ن ما   ثّم ومع ازدهار اّ راسات الثقّا ةةّ التي تقوم على التفّكةك والحفر في البُ ، وتأ ويل هاهر المع  ولوصول او
لّا  بين السّطور م  خطابات، برزت المقامة نصّا مغايرا لكّل القرا ات السّابقة، المع   ةه يكاد يكون منغلقا، لا يظهر او

دت  ةه لزم  طويل، بعد تنقةا، ولتبّاي  الحاصل بين  س ياقات الكحابة وس ياقات التلّقّ ، وموقعها م  ال دب اتي جُمِّّ
م  منطل  أ نّ لا نصّ  وهو ما قد يمثلّ اوشكالا  لك ولطبيعة اولغّة  يها، ول ثر تاريخ تلقةّاّت هذا الجن  م  الكحابة، 

ن  ينون التيولا، والموعولا محعلّ  باتّات، للو م  موع ة اشريةّ، يتفرّد الجسد بكونه علامة حس يّة بدورها  شك او
تدلّ عليها، وم  منطل  أ ن شخصيّات العمل ال دبي وبخاصة السّّديةّ منها أ جساد تخيّليّة تتواصل  يما بينها، وأ نّ المؤلفّ 

اك بين المبدلا جسد حقةقّ  ساب  ب  النصّ والقارئ جسد حقةقّ  أ خر ملتح  به، يصب  الجسدُ داررة للاشتّ 
 .ارئ والشّخصيةوالق

يكولوجةةّ  المؤلفّ يرسم معالم شخصياته، ويمنحها أ بعادها محكّئا على تجاربه الشّخصية وماتحا م  واته الس ّ
والمعر ةةّ والثقّا ةة والاجتمابيّة، والتأّ ويل عُليّة في الاتّجا  المعا    ما لوّل الجسد أ ن يصب  لغة عاعدة ولمعمفي، 

تّّاثي، بما يصدر بنها م  قرار . وهو ما تعتزم هذة الوريقة و سهفي في  شكةل المع ، وتعزّز التأّ ويلات في النصّّ ال
البحثيّة الوقوف عليه م  خلال محاولة مقارباتيّة لهذا الجن  الخاص م  النصّّ التّّاثّي. بداية  واس تجابة لطبيعة العمل، 

ومحاورة معانيها ومفاهيمها في  يحسُ  الوقوف قليلا على عدد م  المصطلحات المحوريةّ، أ همّها المقامة، والتأّ ويل والجسد،
المبحث ال وّل، وهو تناول وو طبيعة نظريةّ صر ة، أ مّا ا الثاّني  هو تطبيقّ  موسوم بتأ ويل المقامة م  خلال تأ ويل سرد 

وقد سس تعين العمل ببعض الوقفات النظّريةّ دبما لعمليّتي التأّ ويل والتفّسك لمضامين -مقامات الهمذاني أ نمووجا-الجسد 
 لنصّ، لنصل اون بصارة البحث، وما أ سفر بنه م  نتائج. ا

براز قوّة الحضور الجسديوالهدف، م  هذ  اّ راسة هو  غيابه حةث يفتّض أ ن يحضر، وما يمك  أ ن و  او
يصدر بنه م  علامات تمثلّ امحداد  في محيطه جغرا ةاّ وقيمياّ ودينةاّ ومعر ةاّ وس ياس ياّ، على ابتبار   رد م  جماعة 

ياسي باّ يني. وعليه تعتزم هذ  الورقة البحثيّة القةام بعمل معيّ  نة، والاعة مصطل  يجتمع  ةه المفهوم الاجتماب  بالس ّ
قرائّي تأ ويليّّ، يتبوّأ   ةه التأّ ويل الرّيّدة في تحليل المادّة ال دبيّة ملائماً لطبيعة الموعولا  ل نّ تمظهرات الخطاب الجسدي 

ياقات التي تتّم على مس توى البنةّ  بمال العقل، والانطلاق م  الس ّ ة اولغّويةّ والمعمميّة، غك أ نّ تفسكها وتأ ويلها يقحضي او
جرا ات نقديةّ  كتا  يها النصّ، وتحليل ال وصاف والمشاهد والمواقف و قها، واس تخراج دلالا ا، وقد نس تعين باو

انطلاقا م  النصّ. وهو ما نفتّض أ نهّ س يمكنّنا م   هفي  أ خرى قد تقحضيها طبيعة العيّنة، والاس تعانة بأ قصى حدود الفهفي
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وا كان التأّ ويل  أ وسع لفّ  المقامة  ى الهمذاني. ومنه يمك  صياغة الاوشكاليّة التي ستناقشها هذ  الوريقة البحثيّة في: او
)م  اتّات الثقّا ةةّ والمعر ةة نحو عُليّة في الاتّجا  المعا   )م  النصّّ نحو اتّات الثقّا ةةّ والمعر ةةّ( لعمليّة الكحابة 

النصّ(  ولا علامة على حضور اتّات غك الجسد،  كةف يكون الجسد لغة عاعدة ولمعمفي، بل ومحجاوزة له، و سهفي 
في  شكةل المع ، وتحدّ م  صرالا التأّ ويلات في النصّّ المقامي؟ وما اتي يميّز الحضور الجسدي ولشّخصيّات؟  و يف 

 بعض ال جساد؟نفسّّ غياب 
 

 أ وّلا: مفاهيم محوريةّ: 
القديم، ومدى ارتباطه بالوعع الجغرافي  حديث ب  السّّد القصصي العربيّ  "Maqàmaالمقامة: الحديث ب  "

ياسي والاقحصادي للّدولة الاوسلامةةّ، في تمدّدها وانفحاحها على ال مم ال خرى، وما بر حه م  أ زمات. والمقامة في  والس ّ
المعاجم ، وتوردها 3عُوم دلالتها المعمميّة "الحديث في مجل  أ و جماعة م  الناّس، كما تعني الموعع اتي يقوم  ةه المر "

ههارا لما المتخصّصة على أ نّّا " قصّة قصكة مسموعة تتضمّ  بظة أ و ملحة أ و نادرة، كان ال دبا  يتبارون في كتابتها او
الفكاهة وبراعة و  ، وم  التعّريفين يبدو أ ن المفهوم العام لها أ نّّا أ دب يجمع بين العظة4"يمتازون به م  براعة لغويةّ وأ دبيّة

جمااولغّة  م  تحققّه ما وعلى بصر  اتّهبي، في العربي ال دب تاريخ في حضورها له في  ونّا  ّ  نثريّ "سّجلت، ويمك  او
ليها يعد يلُتفت ولم بريقها، أ  ل ومعنويةّ ولغويةّ  نيّة محعة لّا  او  وتعتمد ومغزى، قصّة تتضمّ  نثريةّ قطعة وهي ندر، ما او

يقابية السّمع كخاصّيّة النقّاّد باّ راسة والبحث في أ صولها ونشأ  ا، منهفي  مصطفى الشّكعة  تناولها عديد. 5أ ساس يّة" او
براهيم في سرديّّته، وببد الفحاّح  يليطو، اتي درسها على نحو مخالف  في التأّ صيل ولقصّة العربيّة والمقال، وببد الله او

نما رأ ى الكثك م  النقّاّد أ نّّا  ّ  موجود ، بي6ومختلف لغك ، ويرى أ نّ: "المقامة على ال قلّ في بادئ ال مر بربيّة خالصة"
بند غك العرب بتسميات أ خرى. ويعضد رأ ي  يليطو ما يورد  أ حد المعاجم العربيّة الحديثة أ نّّا: " ّ  قصصّي ابتكر  

ر في العرب في القرن الرّابع الهمري، ومعناها.. الحكاية التي يقوم مبناها على راو يحكي أ بمال بطله، وحةله التي تدو 
طار الكدية والسّع  اتّكّي ولحصول على بطايّ المس تمعين" ،  الغاية منها صناعة المتعة  ى المس تمع، وهي غاية منبثقة 7او

ن: "بديع  ب  غاية كتابتها التعّليميّة، بما تنماز به م  محانة و صاحة وبديع، وبالمقابل الحصول على مال، ويعزى تأ سيسها او
م(، وأ خرون م  بعدهما )قديما وحديثا(.. وقد 1122م(، وم  بعد  أ بو القاسم الحريري)ت1007الزّمان الهمذاني)ت 

ن بعض ال داب الشّرقةةّ ال خرى كالفارسي والسّّيّني والعبري، وبعض ال داب ال وروبيّة كال دب  امحدّ تأ ثكها او
لّا بمقوّم السّمع.. غك أ نّّا مع المتأ خّري   قدت 8الاوس باني، اتي بُرف بأ دب الشّطّار"  مقوّما ا الفنيّة، ولم تحتفظ او

جتمابيّة تعك  وععا س ياس ياّ واقحصاديّّ محأ زّما، أ كثر تجلياّته م  خلال هيئات الناّس  الجولا والفقر أ وعالا او
هيمها، وملااسهفي ومساكنهفي وسلوكا في، وم  منطل  أ نّ ال دب م  جهة أ خرى ممثلّ باّ رجة ال ون ولثقّا ة على تعدّد مفا

بل وأ حد أ هّم مظاهرها ماتحا مّما حوله  نجد  أ سهفي في نشأ ة أ دب بعينه في بصر اّ ولة العباّس يّة، وال دب العبّاسي هو 
ما هو م  ال دب العربّي القديم، أ دب بخصائص  نيّة وبنائية لم يعر ها التّّاث ال دبي العربي قبل ولك، برف "بأ دب 

 نونه، وهي "م  ال دب الشّعبّي اتي مثلّ لنا حةاة  ئة اجتمابيّة متميّزة في علاقتها بالحياة  الكدية"  المقامةُ العربيّة أ حد
. المقامة تصوير لمواقف متشابهة م  يومةاّت  ئة معينّة م  المجتمع في تفاعل أ طرا ها مع بعضها في أ ما   بعينها 9وبالناّس"

 .م  ال مأكانوها كال سواق وال حةا  الشّعبيّة والفضا ات المفحوحة ونح
وا كان الفقر والجولا حالات  رديةّ ت  ناو ن لتشّّرد والتسّوّل، وهي بوامل تهواهر اجتمابيّة كا فضي او ضاف او

جتمابياّ واقعيّا، يصوّر المنبووي  والمسحوقين 10""بوامل أ خرى كثكة التدّاخل والتعّقةد نّّا تجعل م  المقامة أ دبا او ،  او
بين البنا  اولغّوي الرّاقي، وهامش يّة المضمون الطّاغ  عليه، بحضور النّّعة اّ سس توبيّة  ةه، حةث والمهمّشين، و ناّ يجمع 

يغلا الشّقا  على ملّذات الحياة وزخار ها،  حأ تي العبارات تنض  بال لم، وعُ  المعاناة، وبظفي المأ ساة المتخفةّة ورا  تلك 
ّّ مكان، المثكة لسّخرية  تلّ  في التسّوّل والتحّايل، وفي الاس تجدا  بكةفةاّت تنّم ب  ولضحك وو  ال جساد الهائمة في 

 بظفي اّ ها ، والبراعة واتّكا .
وا "ببارة على الحديث يأ تي حتّ   يذ ر يفحأ   " فماInterprétation:التأّ ويلأ مّا "  عاقت الرؤية ا سّعت او

ن نّائّي، وغك دقة  وغك محدّد غك  ةصب  المع ، اححوا  ب  اولغّة بعمز العبارة"  ببارة صو ةةّ توحيّ م   اقتّب واو
دراك في اجتهاد المع   حقصّي  .المطابقة دون لك  القصد، نحو امحلاك الحقةقة. غك  الاونسان نزعة تتجلّى  و ةه القصد، او
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المرهونة بالشّرط  التلّقّ س ياقات  وتحكمها المتلقيّن، جمهور  ى الرّؤية زوايّ تنبث  ب  معان اون أ نّ المع  يتشظّى
نتاج س ياقات تجاوز اولغّوي، ودون  تعدّد ب   فضلا المصطلحات الاوشكاليّة، م  التأّ ويل مصطل  يعدّ  النصّ، تا او

نجد  أ حدث ثورة نقديةّ، وطفرة في تناول  بعينها، س ياقات معر ةةّ أ  رز ا مفهومةةّ لحمولات اكتسابه نتةجة المقابلات،
 في الخطاب النقّدي المعاصر مع الاستّاتجيّات القرائيّة  المابعد حداثيّة،  ى الغرب و ى العرب. النصّ، لاس يّما 

آل، والعاقبة، وفي "ال وّل"المعاجم العربيّة ال صول أ نهّ  م   والتأّ ويل في اولغّة  تتف  ، بمع  التّّجةع، والمأ
يعرّ ه أ نهّ "صرف اولفّظ ب  معنا   (ه816 –ه 740) الاصطلاح ارتبط مفهومه بتأ ويل النصّّ اّ يني،  الجرجاني
نةّ" وا كان المحتمل موا قا ولكحاب والس ّ خراج دلالة  ه(595-ه520) أ مّا اب  رشد ،11الظّاهر اون مع  يحتمله او  كى أ نهّ "او

ن اّ لالة المجازيةّ م  غك أ ن للّ في ولك بعادة لسان العرب" خراج للّدلالة م  ، 12اولفّظ م  اّ لالة الحقةقةةّ او  التأّ ويل او
جرائيّة لا سس تغني بنها  آلية او هاهرها اون خفيّها دون الوقولا في تناقض أ و تعارض بينهما. والتأّ ويل في أ اسط مفاهيمه أ

نسان م   ،و لسفة ما بعد حداثيّة تبلورت ،ونظريةّ ،منهج، وفي ال ن نفسه منهج قائم بذاته، واتّجا   لسف ّ  لتخرج الاو
ن تقويل النصّ ما لم التشّظّ   اتي أ وقعته  ةه الحداثة، وعلى ما يبدو عليه م  سسّ الممارسة  قد ينحرف بصاحبه او

ن  آليّة قرائيّة معاصرة، ساهمت اون جانا بوامل أ خرى في نقل مصطل  النصّ او مصطل  يقله، ومع ولك يظلّ أ هّم أ
 . سع الثقّا ة بزئبقةتّهاالخطاب، ثّم ا سّع لي 

ن  م  البشريةّ لنصّوصا اون المقدّس النصّ تأ ويل م  الغرب  ى التأّ ويل تحوّل يكوأ مبرتو دلتاي او : او
Umberto Eco (1932وبول م2016 -م )ريكور :Paul Ricœur (19132005-م)بصر في ارسو فم العرب أ مّا ،م 

شكاليّة مع  ،)ال عاجم مخالطة بعد( القرأ ن  هفي لحاجة تلبية التدّوي  بنها نشأ ة  تتمخّضالتي  ،الظّاهر والباط ههور او
 تعدّدت الفهوم خحلافباو حةاتيّة. روحانيّة حاجة وليدةكان  التأّ ويل  .في التأّ ويل مذاها وهبت التي ،الكلامةةّ الفرق
 القرن بينوأ خري   ه(427-ه370) سينا واب  ه(505-ه450) والغزالي والكندي رشد اب  مع ،القديم منذ المفاهيم
ن التأّ ويل وصولا ولهمرة، والسّادس الثاّلث -م1928) أ ر ون ومحمدّ م(2010-1943) زيد أ بو حامد نصر مع المعاصر او
عا ة اون وغكهم، .( -م1944) الرّحم  ببد وطه م(2010 التّّاثي  النصّّ  على واركزّ  اتي  خاصة النقّاّد ال دبييّن، او
براهيم وببد م(2023-م1935)مرتاض المالك وببد م(2020-م1945) يليطو الفحاّح كعبد  ..(-م1957) الّ او

"  حعرف خلطا في الاس تعمال بينها وبين كلمة الجسفي والبدن، والجثةّ والجثمان أ حةانا. الجسد"وأ مّا كلمة 
 المعاجم العربية  صّلت في  سمياّت الجسد بالجسفي أ و بال سما  ال خرى، وال مر محسوم في المعاجم الغربيّة،  المصطل  

أ شهرها لسان العرب   قد ورد  ةه "الجسد  . أ مّا في المعاجم العربيّة، ولعلّ corps، أ و bodyواحد في جميعها وهو 
لاّ أ ن يكون قائما، 13"مراد ا ولمسفي، والجاسدُ الياا  ، و"البدن هو الجسد، أ و هو 14"وأ مّا "الجثةّ شخص الاونسان او

و"الجسفي جميع البدن أ و ال بضا ، وجسُفي الشي  أ ي بظُفي، والع أ جسام وجسوم، ورجل , 15"الجسد ما سوى الرّأ س
وا كان ضخفي الجثةّ"جسماني  .  الجسفي والجسد واحد، والجثةّ لغك القائم. أ مّا في المعاجم العربيّة المعاصرة،  قد 16وجثماني او

أ وردت البدن جسفي الاونسان ما سوى الرّأ س وال طراف م  الجسفي، وهو الجسد بلا روح. أ مّا الجثةّ  هي  الجسد، 
نسان شخصه، والجسد هو الجثةّ بلا روح، والجسفي هو البدن،  ويغلا اس تعمال اولفّظ للّدلالة على الميتّ، وجثةّ الاو

ّّ ما له طول وبرض وعُ . وأ مّا في المفهوم الفلسف   نسان ولما سوا ، وهو أ يضا  ّّ   والهيكل للاو نجد  بند المتصّوّ ة 
ن أ نّ لنخا ه. وم  جميع 17جوهر ماديّ سشغل حيّزا ويتميّز بالثقّل والامحداد، وهو يقابل الرّوح لجسد هو الجسفي اص او

والبدن عُوما، والمع  الغالا لكلمة الجسفي يطل  على الميّت، ومع ولك تبقى كلمة الجسفي هي ال كثر تداولا، ومع  
نسان،كماالجسد لصي  بالاونسان لا بما سوا ، وهو بعيد ب  مع  السّمنة والامحلا ، او  نستشفّ م   شارة اون جسفي الاو

 لجسد بالنفّ  وبالحياة،  نقول: المر  نفسه، وفي المكان  سعُ نفوس.هذ  المعاني ارتباط ا
وا كان السّّد يقحضي تو رّ بناصر تحققّه م  شخصياّت وزمان ومكان وحدث وطريقة خاصّة ولتقّديم، يمك   او

و يفصّ الع بين مفهوم السّّد بالمفهوم البار في اولغّات Roland Barthes  بارث:  ل رولانتي الشّمولي والجسد معا، او
و يقول: يمك  ولسّّد أ ن يتّم بأ يّ لغة كانت، لغة ال  عال، أ و الحركة، أ و الحوار، أ و المسّحة، أ ي  التي يؤُدَّى بها السّّد، او

ّّ ولك معا ون  يمك  ولسّّد أ ن يكون قصّة 18كتابة، أ و مشا هة، أ و حركة، أ و عبر الصّورة الثاّبة أ و المتحرّكة،، أ و  ، او
يما ، أ و رقصا، أ و بمارة، أ و لباسا، أ و طقسا، أ و  شعبيّة، أ و خرا ة، أ و رواية، أ و صورة، أ و  ةلما، أ و رسما، أ و او
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 .(-م1955)معزو ة، أ و جسدا، وغك ولك  كلهّا  سّد قصّة، وبالتاّلي تصدر خطابا قابلا ولتأّ ويل. ويوا قه سعيد يقطين
ف الخطابات سوا   كانت أ دبيّة أ و غك أ دبيّة، يبدعه الاونسان أ ينما بقوله: "السّّد  عل لا حدود له، يتسّع ليشمل مختل

، السّّد حسا بارت عالمّ  محجاوز ولتاّريخ  والثقّا ات، له خطاباته، وبهذا يدخل في السّّد الملفوظ 19وجد وحةثما كان"
ب  الجسد سردا يحكي قصّة وغك الملفوظ، بما في ولك الجسد  ومنه يمك  صياغة المفهوم في ببارة "سرد الجسد"   ةص 

ما  على أ نّ حضور الجسد في النصّ حضور دوالّ م  طبيعة مختلفة تعضد اّ وال المعمميّة، و س تفزّ مخزون القارئ 
  المعرفي والثقّافي والننخَبَنراتي،

 المعطى  هو ه..واس تجابات  عله وردّات بتفاعلاته ،المحيط العالم يدُرَك به اتّي الاونساني المشتّك ولك  الجسد
 أ  عال المتلقّ  ويتلقىّ ومجتمعة، منفردة  -لجسد-ا أ جزائه ب  محوّ ة و كريةّ، وثقا ةةّ واجتمابيّة نفس يّة اش يفرات الماديّ 
 غامض، جسد بوالم اون وتفاصيله وأ حواله حالاته يعرف له  بالنس بة علومالم جسد ، بوالم م  بالانتقال ال جساد هذ 
لا بنه يعرف لا مكانية او  أ ن يريد ما اون يصغ  ولك أ ثنا  في وهو.. المس تغل  يفكّ  مفحاحا بها  يمضي والتشّابه، التطّاب  او

ياق يناسا بما اتّاتي مخزونه مع محفاعلا النصّ يقوله ياّقات أ وّلا، صّي النّ  الس ّ  بممارسة المصاحبة، السّوس يوثقا ةةّ ثّم الس ّ
  وهو ما يحقّ   هما أ عُ  للّدلالات والمعاني،  ةكون النصّّ بذلك قد 20اولغّة عبر التأّ ويل اون تفضي بقليّة كعمليّة الفهفي

حقّ   نيتّه وجماليّته م  حةث قدرة اّ وال/الملفوهات الجسديةّ ومدلولا ا على تفعيل العمليّة التأّ ويليّة لاوس تخراج 
بدابّ   نّي مواز ولعمل  دلالات وات طاقة جماليّة عالية، وقد بات التأّ ويل مكوّنا ولنصّ في هلّ  تحوّل النقّد اون عُل او

 الفّ .
تأ ويل المقامات م  خلال تأ ويل الجسد ثانيا:  

ن النسّ  الع سّّدفي ال  و لا  ماتيلاتنحقل دوالّ الجسد م  النسّ  اولغّوي او ن نس  اتّات، او دراسة   س تقيماو
دون الاس تعانة بحركات ال جساد وأ صوا ا وأ شكالها، سوا  دراسة نفس يّة   لغة الجسد مفاتي  مهمّة في  الشّخصيّة

البصرية التي تلتقطها التحّليل النفّسي ولشّخصيّة، أ و بنويّّ،  الاوشارة الصّادرة ب  الجسد هي اّ ال، وهو الصّورة 
و  وا كانت ّ سشكل الجسد نسقا منفردا ضم  أ نساق أ خرى، تلالعين، او وو جميعها بالكون بحثا ب  مع  وب  دلالة،  او

لاّ  ن  ينونة الجسد تكم  أ يضا في ارتباطه بكون ما، و  ، م  خلال ارتباطها بهذا الكونال ش يا  لا تدرك او جسدنا لا  او
نهّ  ضا  نّ  شكل  ، ثمّ يوجد في الفضا   او ناهية م  توليد سلسلة لامح يؤهّله ل الجسد كدالّ محكامل ومكحف بذاته او
اّ ال –لا ال نماط الصّانعة لكةنونته،  هو مرتبط أ ساسا بتشكةل اّ ال اولغّوي المعبًر بنه اّ لالات انطلاقا م  تنوّ 

نتاج المدلول م  طرف المتلقّ ، اتّي لا يمكنه الاكتفا  باولغّة/النسّ  النصّي. أ و أ سلوبياّ،  نقول م   -الجسديّ  وبالتاّلي او
ة لهذا ال ديا القدرة على رسم الصّور الفنيّة المتضمّنة لصور ال جساد، حتّ سشعر القارئ أ نّ ال ديا السّمات ال سلوبي

يمسك بالرّسشة لا القلم  مفسحا المجال لل جساد تعبّرَ عُّا لتلج ووا ا. أ و سميائيّا، فحركات الجسد "علامات بصريةّ لا 
و العلامة مختلفة م  الناحةة الماديةّ ب  الشّي   تقدّم لنا تمثيلا محايدا لمعطى موعوب  منفصل ب  التمّربة الاونسانيّة... او

، فما تدركه العين م  حركات ووععياّت وحالات هي علامات لا موعوعات،  التعّبك 21اتّي هي دليل عليه"
محلّا ولتأّ ويل، وبه  بالعلامات اولغّويةّ ب  علامات جسديةّ هي بدورها تعبّر ب  علامات نفس يّة وشعوريةّ ووجدانيّة،

ن رسّام له، يرسم باولغّة الجسدَ اتي يكم  ورا   المع ،  ةتحوّل المتلقّ  م   اكّ  يتحوّل النصّّ م  قائل ولمع  او
ن محأ مّل لحركات وسكنات وأ صوات  ،لرموز اولغّة  دوالّا تفح  له أ بوابا ولتأّ ويل.  سدالج او

ن زمان، بل ولتلف في الزّمان والمكان  نسانلتلف الحضور الجسدي للاو  م  مكان اون مكان، وم  زمان او
سد هو مردّ خصوصيّة خطاب الج ة والثقّا ةةّ والبيئةةّ، و نفسهيما تبعا ولفرد نفسه، وتر يبحه النفّس يّة والجسديةّ والمعر ةّ 

أ حوال  صمت الملل والحزن والاورهاق ، دون أ ن ينفصل ب  غك . على ابتبار الجسد نصّا صامحا. والصّمت لكّل جسد
والاوحباط والمرض واّ هشة والشّرود والعمز والاومعان والتأّ مّل والاس تحيا  والتفّكك والخشولا والخوف والجزلا ونحو ، 
يحا ات كثكة تكون محلّ  يمائي وو او ّّ مناحي الحياة..  يان مححرّك له خطاب خاصّ او  ـالجسد:"له امحدادات في 

نهّ خطابات لها قوانينها ومنطقها وأ سرارها.. وهو الهويةّ التّي بها نعرف وندرك تفكةك/ تأ وي ل/ قرا ة م  طرف المتلقّ .. او
نّ ولمسد قرا ة خاصة، وتلك هي طاقاته التعّبكية الكامنة  ونصنفّ، وهو كذلك الواجهة التي تخون نوايّنا ال كثر سّرا.. او

نسان ، وبذلك يتجاوز الجسد حقةقحه الفيزي22ّ ةه" و لا يمك  للاو ن الكشف ب  اللّامرئي واللّامنطوق، او ئيّة المرئيّة، او
نّ العمليّة  وا كان اّ ال الجسدي سشي بالوعع الفزيولوجي،  او ّّ أ بعادها م  غك انقطالا. او لاّ أ ن يكون محصّلا بذاته في  او
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بيّة، والفكريةّ، واّ ينةةّ، وم  خلالها تتكشّف نفسها تتم بين الجسد والنفّ ، وبين الجسد وهويةّ واته الثقّا ةةّ والاجتما
ن دال جديد قابل ولتأّ ويلات.  اّ لالة الثقّا ةةّ، والاجتمابيّة، والفكريةّ، واّ ينةةّ، لتتحوّل بدورها او

س يلتزم و ، .23 ه(395-ه538بديع الزّمان الهمذاني )مقامات يل على قوّة التأّ ويل الجسدي ولتمّث  نتقةنااقد 
ن  تّة له خصائصه الفنيّة التي تفرّد بها، ت  سرديّ ويل المقامة، م  حةث هي  ّ  بتأ  المبحث   مرحلة بعينهانسا نشأ ته او

، ا يه ساهمتة الت دبيّ ال   رّوا دل في تفاصيل النشّأ ة، أ و الأ سّسها الهمذانّي، دون اّ خو  .م  تاريخ اّ ولة الاوسلامةةّ
 أ هميّتها م   ّ  المقامة. ه، و  تي تحيل عليواولغّوية ال ،بعض اّ وال الجسديةّ قرا ةكحف  بن و 
وا كانت المراجع تتفّ  حول الهدف م  المقامة، وهو تأ ويل الهدف ال وّل م  المقامة، بتوجّهها نحو تعليم الناّش ئة:  نن1 او

مباشرة تحفظ الهويةّ العربيّة. قد تعليم الناّش ئة، لحفظها، وما  يها م  أ صالة العربيّة، وبهفي تحفظ اولغّة، وبطريقة غك 
لاّ في حالته الابيّة ن صدق ادّعا  توجّهها نحو الطّفل،  هو رجل المس تقبَل، لكنهّ لم يحضر او ، أ حس  الهمذاني الصّناعة او

و وقف علينا رجل... يتلو  ،24على نحو: "واسط يد ، واححض  بياله، وتأ بطّ أ طفاله"  ثّ العثنون، يتلو   وفي: "او
لّا محاطا بأ ب متسوّلا لاوطعامه، في أ سوأ  25 أ طمار"صغار في و لا صوت ولا أ ثر له، او ،  هو حضور تعميمّ  سلبّي، او

لّا لمما م  وصفالفعي  ضور  الجسدي أ وعاعه  جائعا ومتسّخا وبردانا وعليه أ طمار رثةّ، فح ّّ المقامات، او  غائا في 
 عابر،  وهو تغييا قابل ولتأّ ويل. سلبيّ 

وا كاأ وّلا    علا ولصّبيان يحفظونّا،  لماوا لم سس تع  الهمذانّي بأ بطال صبيان، يكون وقعهفي  ةنت المقامة موجّه او
في أ قوى، ومدعاة ولتقّليد والمجاراة؟  قد تكون جّّة الهمذاني أ نّ في ثقا ة العربي  كلمّا تقدّم المر  في العمر نظرائهفي نفوس 

قار والمحأكاة، لك   لماوا اخحار الهمذاني هذ  المضامين السّوداويةّ، بالهيبة والو  كان أ كثر حكمة وأ وسع علما وأ حّ  
وال خلاق البربريةّ والطّبالا الحيوانيّة ليورّثها ولناّش ئة؟ أ لم يك  في مقدور هذا ال ديا ال ريا أ ن يصوغ مضامين  ذب 

مذانّي أ جسادا تتنفّ  خبثا، صاغ الهبل  .النفّ ، وتعين على الخل  الحس ، و ساهم في الوصل بين الاونسان وأ خةه؟
مل  البط  بأ يّ وس يلة، لا  رق بندها بين الحلال والحرام. والتأّ ويل ال قرب  أ نّ  ورا  وتجتهد في براعة الحيلة، وتلهث

وجريّن ال حداث  ،تمويه اب  المقفّع في كليلة ودمنة لا يبحعد كثكا ب هذا الغرض الموعولا لها لي  سوى تمويها، 
ن الحاكم.  رسالة الهمذا المضامين جميعهالسان الحيوان، و  والعظات على /الحكّام نّي كانت رسالة نقد لاولا ولسّلطةموجّهة او

ليه حال عامّة الناّس آل او ّّ م  كانت له يد في الوعع المتأ زّم اتي أ  .محواريّ ورا  ثوب اولغّة والبديع  والمجتمع، تدُي  
وا صدق ادّعا   ون المقامة موجّهة ولصّبيان يحفظونّا، فما اتي سكسخ منها في أ وهانّفي؟ أ هو المع  أ م ثانيا   او

المع  مدار بل اولفّظ؟ المتفّ  حول الهدف منها هو حفظ اولفّظ، لك  لا يعنينا في هذا المقام أ يحفظ أ م ينسى، 
ن المس تويّت العميقة م  النفّ  وا ويعمل عُله في  شكةل أ را  ومواقف  ويصنع اتّائقة، لفكر،السّؤال، س يتسّّب او

وأ  كار هؤلا  الصّبية، ويوجّه بواطفهفي ويتحكّّ في مشابرهم بعد س نّي معدودة. س يمثّلّ هؤلا  المعارعة العنيفة 
لّا ما تعلّ  بهفي. قد أ جاد الهم ّّ وي نعمة ورخا ، لا يعنيهفي م  ال مور او ذانّي الحيلة، ولسّلطان، حاسدي  حاقدي  على 

 س يوقد به نارا عارمة على مهل. وأ حس  الوس يلة، وأ مسك برأ س  حيل  
ن ما سستشعر  ال ديا م  مسؤولية تجا  ثالثا وا كان الهمذانّي صدق في توجةه مقامحه ولصّبيان،  قد ينُنرَدّ او   او

 على حفظها، وكما أ حس  بتلوي  اولغّة والعربيّة وال مة، وقد أ حس  اسمعها حتّ يلبسها م  ثوب الشّعر شيئا يعين
مضامةنها بالفكاهة واّ عابة لتكون على النفّ  أ خف ولها أ حاّ، وأ مّا تصوير  لسو  حال ال ديا حامل لوا  اولغّة  

. ومع ولك هل يعقل   البطل الرّمز تهويل منه حتّ يتدار وا الوعع، ولا يكون مصكهم كمصك أ بي الفح  الاوسكندريّ 
 اني ب  أ ثر القب  البشري في مقاماته على  طرة هؤلا ؟ .أ ن يغفل الهمذ

 شرورها فيامختاتل نصيا ال سد م  الحضور، يحاكي شريحة م  الناّس، المحتال الجائع المتوجّ  نن أ خذ الجسد 
 والمعرفي وقبحها ومثالبها وععفها، ولا يتّ عّ ب  تلبّ  دونيّها وأ قذرها. م  منطلّ  أ نّ ال ديا يمت  م  معينه الثقّافي

اته الجسديةّوتجاربه   هل كانت المقامة قمّة براعة الهمذانّي ال دبيّة سوى حةلة يتسوّل بها اشرف؟  الشّعوريةّ، وخَبَرَ
يقابية أ ساس يّة،نن تأ ويل السّمع المقامي 2   وا كان "السّمع" في المقامة علامة بلاغيّة قويةّ، وخاصّيّة او تقوم مقام نبرة  : او

ودليلا على قدرة وبراعة المؤلفّ، وشاهدا على ضخامة قاموسه اولغّوي اتي يتخكّ منه اولفّظ المناسا ولصّوت  الجسد،
اولغّوي المعتمد في نّايّت الكلمات،  لي  م  يعبّر باولفّظ بما يتفّ  مع المع  دون الاكتّاث بالشّكل أ و جرس النّهايّت 



 في مقامات بديع الزّمان الهمذاني تأ ويل الجسد 

                        

247 

 

ا، وقد كانت المقامة حّد مع مراعاة المع  المقصود، و ةه مشقةّ وبنا  وجهد ونصَ كم  يتمشّفي بنا  الالتزام بالصّوت الموّ 
محلّا ولمباراة وبرهانا على التفّوّق،  كلام الجسد، وهو في هذ  الحال جسد المؤلفّ ينط  بجمل وببارات وكلمات نصّه 

ن كان يجري الكلا م على لسان غك ، م  أ بطال على صوت واحد، وهي "دال" على حضور جسد المؤلفّ في نصّه، واو
 ت على ال قل:تأ ويلامقامحه،  هذا اّ ال قد يحيلنا على ثلاثة 

أ نّ العرب بر ت السّمع منذ وجودها ال وّل، ومَثلّ الاورهاصات ال ون لنشأ ة الشّعر  م  المتفّ  حوله  ال ول 
الك لناصية اولغّة نفسه بهذا الشّرط المره ؟ العربي، وهو ما برف "اسمع الكهّان"،  لماوا يلُزم هذا الفصي  البليغ الم

ن اولغّة م  هؤلا   ولماوا في تلك الحقبة الزّمنيّة تحديدا؟ قد يفسّّ على أ نّ الهمذانّي وأ مثاله شعروا بالخطر الممتدّ او
، ولم يك  لهفي م  ال عاجم، ولي  لها غكهم يحميها،  هبّوا هبّة كفاية، يرون في أ نفسهفي  "حماة اولغّة وسدنتها وكهّانّا"

ليها ال سلاف لاس تمالة العقول، م  قبيل التنّاصّ ال سطوري، وهي سحر وقع موس يقى  وس يلة غك الوس يلة التي لجأ  او
 وجماليّة ما تتّكه عليها م  أ ثر.الحرف على النفّ ، 

كريم، وبنائه اولغّوي،   أ نّ الهمذانّي وم  سار على دربه في بصر ، قد أ عجا وتأ ثرّ شديد ال ثر بالقرأ ن الالثاّني
لّا بابتكار  ّ   ولم يك  لهفي م  سبةل اون "محأكاة الفاصلة القرأ نيّة" بادّعا  الوحي كمس يلمة الكذّاب وال سود العنسّي، او
يقالا موحّد قا ةة ورويّّ وتفعيلة  المقامة   ناّ يقوم أ ساسا على السّمع، ولم يك  بنهفي بغريا ولا بعيد،  الشّعر العربّي او

ا، كما أ نّ العربيّة  اتنة العرب، واقتّبت مكانتها بندهم م  التقّدس ، وما زادها ر عة بندهم بعد الاوسلام أ نّّا لغة وبحر 
 زيّدة في الصّلاح. شاهد لهفي على القرأ ن وأ هل الجنةّ، ك نّ التفوّق  يها 

مقامحه، ويظلّ يتّدّد في حلقه  أ لي  نّ هذا الصّوت الموحّد نفسه اتي يقف عليه المؤلفّ تكرارا في أ    الثاّلث 
لّا على حر ها/صو ا  يحا  بعدم القدرة على تجاوز المتكلفّي اون غك ؟ ، ك نهّ يحاول النطّ  بكلمة ما ولا يقدر او يعط  او

 ال وّل لا يتجاوز ، ك نهّ لتن  اشي  ما"سْ .. سْ.. سْ.."، "رُ.. رُ.. رُ.."، أ و مجبر على عدم النطّ  ببقةتّها.
نهّ "القةد" في شنش نة ن ن ولعلّ هذا الصّوت المتكرّر على عذوبة وقعه على ال ون، يعط  انطباعا بتكرار  ك 

بدا  ةق معدنه، وعي  حُلقه. السّمع تجلّ لغوي ولقمع اتي كانت تلا ه ال جساد في ولك العصر، بمنعهفي م  الكلام واو
و الرّأ ي والمعارعة،  َ  يكابدون م  هلف العيش، وما وابتلالا مرارة ما كانوا مجبري  على الخضولا والرّ ولااو لقون م  بسّ ي

لّا  قطع الرّؤوس في موعع تكرار الحر   ف.والحياة وعيقها، واو
 يةّفخر أ و  ئيّة جاهليّةيتخيّل قارئ قصيدة هجا: نن تأ ويل التحّوّل م  الفخر والمدح الهجا  اون الضّعف واتّل والتسّوّل 3

ينشدهم شعر  بصوت  جلوسا أ و قةاما اجمع توسّطالشّابر منتصا القامة، ممتلئ الجسفي، على صهوة جواد ، أ و ي  جسدَ 
، وشعور وثقة في الصّدر، واعتزاز في النفّ  ،مردّ  أ م  في البال عاليجهوريّ، وأ نّ هذا الانتصاب والصّوت ال

ن مخيّلته صو بينما م  يقرأ  المقامة، تتسا بال مان، وا حخار بالانتما ، الشّخصياّت رة جسد الاوسكندري وغك  م  رلا او
ند ععيفال طمار،  خليَ   وا قام، ثقةل القدم ، ر ةعالس ّ وا حدّث العود، منحني الظّهر او وا سار، حفةض الصّوت او   او

مخيلّة المتلقّ ، لا تـُفسّّ  على ردُ م  ورا  هذ  التجّلياّت الحس يّة التي تَ  ،بوامل نفس يّة واجتمابية  يها تتضا ر تجليّات 
لّا اشعور الهوان على الناّس وقلّة الحيلة وقصر ا يلاما ليد، و قد ال م  والثقّة، وال  او  شعور بالاغتّاب وعدم الانتما . شدّ او

 تتفّ  المراجع التاّرليّة أ نّ الهمذانّي عاصر دولة البويهيين، وكان شديد القرب م  رائدهم الصّاحا ب  بباّد
 وضى امات وولا ات، أ  رزت بدورها ، وشهد ههور الصّراعات الس ياس ية، وما انجرّ بنها م  انقسه(385"-ه326)

ن  هاطرا  أ   تحدّ ام في  س يك شؤون دولة  اس ياس يّة وععف  زّم بدور أ  محأ زّما مشارق ال رض ومغاربها، وععا س ياس يّا او
الهمذانّي في  صاغهبين الفقك والغنّي، وهو ما الطّبقةةّ على نحو لا ت، با سالا الهوّة  تلاس تفح لوعع الاجتماب ، ا

القصور،  بذخ محفحّش، ومجون محطرّف م  حةاةتائذ العيش وبهارجه في م   ،الوعع السّائد مشاهدم   ،مقاماته
 جا ما يبق  صلبه وصلا بياله قائما، تا  المر هّم أ كبر  صب قد أ  اس، و سوداويةّ اليومةاّت المتشابهة لعامّة النّ مقابل 

ملا ً  ياق العام اححفا  الهمذانّي بالمهمّشين والمسحوقين والمنبووي  او ن  وخطورة الفعل ، لكّ  ولسو  الوععم  الس ّ لجأ  او
تغليفها بطابع الفكاهة والسّخريةّ،  ضلا ب  القالا اولغّوي، م  خلال هم المتلقّ  اسذاجة قصصه الحيلة ال دبيّة  ليو

 الموجّه ولناّش ئة زبماً. 
وا  ن الورا  قليلا  رجع او ّّ بصر، لكّ  البون لم  لنقف بندنا او العصر الجاهي ، صحي  أ نّ الفقر موجود في 

في السّلم والحرب، يدينون بثقا ة وقيم  يك  شاسعا بين الطّر ين حدّ التناقض، وكان أ  راد القبيلة يعيشون وععا محقاربا
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واحدة، وهذا التقّارب أ حد بوامل الرّبط والوصل المتين بينهفي، وما كان ل حد أ ن يموت جوعا بينهفي أ و يغتصا حقهّ م  
ان قبيلة أ خرى  س تهاّ قبيلته هبّة رجل واحد تأ خذ بحقهّ أ وثأ ر ،  هذ  العلاقة/الوعع تمن  الفرد شعورا بالانتما ، وال م

تمه الهووي"، وما كان م   ـم  غوائل اّ هر، تا كان خو ه نابعا م  أ ن تزول هذ  القبيلة، وبالتاّلي زواله وهلاكه و"يُ 
لّا أ ن ينطقوا بصوت القبيلة في تباي  أ يّّمها م  عي  أ و وسع، لاس يّما في فخرهم  هؤلا  اتي  امحلكوا ناصية اولغّة منهفي او

 ت، وقصم واهلهفي اقةالف تالمتشّردون والمتسوّلون الهائمون في ال رض على وجوههفي  أ ثقل ومدحهفي وهجائهفي. أ مّا هؤلا 
 صارلاّّ واحد منهفي نفسه ي أ لفىفي اون هامش الحياة، قد بلغ بهفي سو  الحال مبلغا، و تهوجوههفي، وسحب تههرهم، وكلحأ  

ليه، أ و يواس يه وسشدّ على يديه، فما  ّّ ما سغا الحياة بمفرد ، ولا م  يلتفت او لّا أ ن يرموا ورا  ههورهم  كان منهفي او
ن ثقا ة العربّي، وش يمه وقيمه وما تعار ت عليه العرب، بالزّهد  في المرو ة والصّدق والكرم  يربطهفي بهذا الانتما  او

ن الحيلة والخبث والمكر والخديعة واولصّوصيّة ات يّة  لي طعام مش تهاة لقمة بوا فوزوالشّجاعة والنخّوة. وباتوا يلمؤون او
 ، وولك الشّرخ الحاصل بين السّلطة والربيّة.ينفي هلّ البخل والفقر المستشري

 ،به في الشّعر  مذاني حضورا لجسد المرأ ة كاتي حظنلف  في مقامات اله : لانن تأ ويل غياب جسد المرأ ة م  المقامة 4
 ب  وال خر نفسي:قد يؤوّل اس ياقين، أ حدهما س ياسي اجتما ما ،اوتغزّل الشّابر بمفاتنه

ن تياّري  أ ساسيّن، تياّر المجون، و ةه وصف ولخمرة ال وّل : تذ ر المراجع التاّرليّة أ نّ الشّعر العبّاسّي انقسفي او
والقةان، الناتج أ ساسا ب  حالة الرّ ا  والبذخ والاوسراف التي بر تها اّ ولة العباّس يّة، وأ خر نشأ  ردَّ  عل له  وهو تياّر 

ن الاوصلاح، بذ ر الم ن الّ، اون جانا مدح الرّسول الزّهد، يهدف او . في غمرة هذا الصّرالا صلى الله عليه وسلموت وال خرة واّ بوة او
بين الفضيلة والرّويلة، شّ  الهمذاني سبةلا ثالثا، يبحعد بنهما ويتقاطع معهما في أ ن بالمقامة   ناّ نثريّّ لم تأ لفه العرب التي 

 تناول صور المسلم العاي،، اتي ابتعد ب  تعاليم دينه، ببأّ ت أ يّمها وأ مجادها في أ شعارها، سشتّك مع تياّر المجون في
نهّ تبرير م  جهة، وم  جهة أ خرى يفض   همالهفي، بل وكتم لهالسّلطة  عاملةممفسّّا اّ ا ع اون تلك ال حوال، ك  في، باو

فّف ب  و ر مفات  أ صوا في التي تريد أ ن  سُمع. كما سشتّك مع التيّار الزّهدي اّ يني في الابتعاد ب  المجون، والتعّ
 لابتقاد بحرمحه وأ نّ لا علاقة تربط بين الرّجل والمرأ ة غك رابطة الزّواج.  لالنسّا  والتّغزّل بأ جساده ، 

تعزيز لشعور ال مان  يه،  لي  غك  اتهمل، ووجود المرأ ة في حةالعلاقة بين الرّجل والمرأ ة علاقة تكا  الثاّني
ن ا سّعت،  هي  العضد والمعين والرّ ة  والصّدي   الزّوجة معينا ولزّوج على الحياة ن عاقت، وبها تكتمل مُحعَُتها او او

لا وجود ولمرأ ة في أ نهّ بما  يها ال هل وال قارب، ما يعني  ،والحبيا، وهؤلا  المهمّشين  قدوا صلا في بالمجتمع والاعة
لّا م  قبيل اتّ رى أ و المجاز،  اتّ رى كما في العبارة  ن السّوق نصا حةا في، او ن البيت نصا غداً ، أ و او "هلّم او

صابة الغدا ، تناول ما حضّر  أ هل بيحه م  طعام، وهي الزّوجة، وما 26شواً " ن أ هله، واو ن البيت وهاب او   اتّهاب او
لّا و رى أ و حلم سش تهيه. وفي "وأ توني بجارية عذرا " يةّ  زوجة وفي ثنايّ المقامة المضك ، 27تلك الصّورة في وه  المحتال او

سعاد زوجها ، أ و مجازا كما في "وتاح لنا واد في سف  جبل وي أ لا  وأ ثل، 28تقوم على البيت وتعدّ طعامه، وتجتهد في او
، وأ يضا في: "فملنا اون شجرات أ لا  ك نّّّ  عذارى محبّرجات قد نشرن 29كالعذارى سسّّح  الضّفارر، وينشرن الغدارر"

الرّجل م  قبيل  محفاعلا مع الحضور الحقةق  لجسد ،جسد المرأ ة ولو مجازا يحضر ،30غداررهّ ، ل ثلاث تناوحهّ "
غك مبتذل ولا مشوّ  ولا مغرق في الجسدانيّة، جسد على هيئحه العذرا ، جسد العذارى م    طريّّ  احضورالاكتمال، 

ّّ  ةه كشف غك معل  ب  حاجة أ و هّ  يمشّط  شعرهّ ،  منسدلة عليه ،  ّ النسّا  وغدارره تلك ال جساد الهائمة في 
 ل مان.ةا في تؤن  وحد في وتمدّهم بامكان، تكابد سغا الحياة، وتراوغ لتحصل على طعام اون وجود المرأ ة في ح 

  أ نّ هؤلا  الجيالا واللّاهثين ورا  لقمة تيذة، وما  عذب، و راش ناعم ودافئ، قد غلبت على حالهفي الثاّلث
وباتت حاجة الجسد الماديةّ تطغى على غكها م  حاجات نفس يّة أ و عاطفةةّ،  زهدوا حاجتهفي، وغطّت على ما سواها، 

في النسّا  والقةان ووصفه  والتغّزّل بمفاتنه ،  المقام مقام بؤس وحرمان وععف، لا ينسمفي معه حضور المرأ ة الجسديّ 
 .  والمجون التّّف والبذخ والثّرا  اتاتي ينسمفي أ كثر مع مقام

ن حضر فمحتشما بفةفا  وعليه  يصب  ينا لغياب الغزل في قر لم يدنّ ، تأ ويل غياب جسد المرأ ة في المقامة، واو
محاب ّ  نفع  بر أ نّّا أ داة ولمتعة، وحضورهايكشف ب  صورة المرأ ة في مخيال الرّجل العربّي ال ديا/الشّا  المقامة  .او
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ن البطل ال ديا المتسوّل سرد جسد نن تأ ويل 5 تخيّل شخصيّة تؤدّي دور المحتال اتّكي في مقاماته، : عُد الهمذاني او
وأ لبسها ببا ة ال ديا، ولك الممثلّ ولنخّبة المثقفّة، مربّي النشّ ، حامل هّم ال مّة، حارس الهويةّ والثقّا ة،  يف 

و يظهر أ بو الفح  الاوسكندري ولهمذاني أ ن ينكّل بهذا الجسد في شكل ، وجعل منه موعوعا جامعا لكّل مقاماته: "او
يفتّض  ؟  جسد31على اس تخراج اّ راهم م  جةوبهفي"أ ديا شّحاو، للا الاهك ببةانه العذب، ويحتال بهذا البيان 

ليها ا  أ ن يُحمل على ال كتاف لكبك  ضله، وعلوّ شأ نه آل او س تقى الهمذاني ملام  هذ  الصّورة م  هاهرة البؤس التي أ
لوا  العلم وحالهفي م  حال العامّة، يد عون ثم  عيش البذخ والمتع والمجون لل مرا  السّواد ال بظفي لهور ال دبا  وحملة 

ليه الوعع بتفشّي الجولا واولصّوصيّة والتسّوّل والتشّّرد,  آل او ياس يّة للّدولة، وما أ وأ بنا  الخلفا  في غمرة التمّزّقات الس ّ
ت ببلاطات ال مرا ، لالطونّفي وينادمونّفي ويمدحونّفي وأ لوان الفس  والفمور، وكان ال دبا  على ثلاثة  رق   رقة اتصّل

وينعمون بنعيم العيش معهفي. وثانية  عا ت أ نفسهفي النفّاق والتّقرّب م  قصور الحكّام، وأ ثروا شظف العيش على أ ن 
بون بأ دبهفي، ويتسوّلون به اولّ  قمة لهفي يكونوا دمى بين يديّ ووي السّلطان. وثالثة: أ دبا  يجوبون أ طراف البلاد يتكس ّ

، و ّ  المقامة م  أ دب ولعيالهفي، وسسلكون اون ولك سبةل الحيلة والمكر، مس تغليّن سذاجة العامّة وهم أ هل الكديةّ
 .الكدية

، حةث يتبارى ال ديا مع 32أ سوأ  هيئات ال ديا أ بو الفح  الاوسكندري جا ت في "المقامة اّ يناريةّ"
ل وصاف وأ بفنها وأ وسخها وأ حطّها وأ قذرها، لنيل دينار صدقةً م  كان في حلقحه، بأ قب  ا -في ال دب–صاحا صنعة 

عيسى ب  هشام. كتا الهمذانّي مقامحه هذ  بلغة غريبة تماما، تختلف ب  لغة باقي مقاماته  نابيّة بنبرة سوقةةّ ونزعة لا 
نسانيّة، لا  رق بينها وكلام السوقة بالفحش، وجعل الرّاوي الملتزم بدينه عيسى ب  هشام واّ ينار نذرا نذر  على نفسه  او

صدقة ل كثر شحاو ساسانّي سس تحقّه،  دلوّ  على أ بي الفح  الاوسكندري. وال غرب أ ن جعل الهمذانيُّ ابَ  هشام ينظر 
ّّ منكما صاحبه، فم  غلا سلا، وم  بزّ  ن ال ديا بتلك النظّرة المتعالية والاححقاريةّ حين طلا منهما "ليش تم  او

؟ ، الغلبة اسو  ال دب بال دب والسّلا  ينار م  صدقة . قد أ وقع اب  هشام بينهما حتّ بزّ ة وأ يّ ، أ يّ غلب33بزّ"
ن 34"تناقشا و ارشا" نسان او ، والهرش والتّهارش براك بين الكلاب لا البشر، أ نزل الهمذانّي جسد ال ديا م  رتبة الاو

النظّر ب  التلّميحات في: "يّ نكهة ال سود.. يّ كلبا في  بغضّ  ،الحيوان. وقد حضر الجسد الحيواني في المقامة او صاحا
، وجا  و ر ال سد لنكهته، وهي ريح فمه الكريه، وهو أ خبث الحيونات نكهة ل نهّ لا يأّ  35الهراش، يّ قردا في الفراش"

وتمزي  ما  ،او ساد و سسببهّ م  قل  لكثرة حركته غك اولحّفي، وهراش الكلاب تواثبها وتحرّش بعضها ببعض، والقرد لما 
ليه يد  نمّا بالعيا ال  36تصل او وحد  ةه  نتن ، وأ رقى تلك الحيوانات ال سد، لم يذ ر  الهمذانّي بقوّته وجسارته وهيبحه، واو

تجعل م  هذا ال ديا لا لرج م  فمه غك  باجتمابها، دلالات ريح فمه. أ مّا الكلا  نبّاح هرّاش، والقرد مفسد أ ينما اتّجه
ن السّو  ن كان حارسهفي، ، كان أ سدا بين بني جلدته واو أ دبه كنباح الكلاب، يصيا الرّأ س بالصّدالا، وليل في قومه واو

 صورة ال ديا في المقامة اّ يناريةّ. قّي حةوانّي م  أ جل دينار ولا يصدر منه غك الفساد. براك سولا تطاق بشرته، 
في مقاماته أ نهّ كان أ ديبا يتكسّا بأ دبه، على لسان عيسى ب  هشام، محلبسّا  ،وهاهو الهمذانّي يذ ر صراحة

ن ال سد المذموم نس بة   سميّتهافي "المقامة ال سديةّ"،  لفح  الاوسكندري، والمفارقةشخص ال ديا المتسوّل أ بي ا او
ليه النَّفُور، وينحفض له  في المقامة اّ يناريةّ "كان يبلغني  م  مقامات الاوسكندريّ ومقالاته نكهته بكراهة ما يصَغى او

العصفور، ويرُوى لنا م  شعر  ما يمتزج بأ جزا  النفّ  رقةّ، ويغَمُض ب  أ وهام الكهنة دقةّ..وأ تعمّا م  قعُود همتّه 
آلته"  .لّ متسوّلا، وهالهو حأ  لم تفد  صنعته في تحسين  ، مس تا   يف لهذا ال ديا البارلا37بحالته، مع حس  أ
ما جعل الهمذاني لا لف  الغاية م  ورا  سّا ال دبا  العرب بأ دبهفي بالغريا ولا الطّارئ، يك  تك نن ومنه  لم 

نّ الهمذاني قد أ ب ن كان الجاجظ دلا وأ عاف طابع الفكاهة والسّخرية  ميزته بصنعته، ويعلنها صراحة، بل او   سابقةه. واو
نّ مقامات بديع الزّما في الاتّجا  المعا    البخلا  يملكون  الرّدّ، والحديثن جا ت  يما سش به قد س بقه ببخلائه،  او

بل ولمنع والاقحصاد، أ مّا المكدّ  ّّ الس ّ ّّ سبةل قذر ولظّفر بحاجتهفي.ويكنّون وسسلكون   ي  فمحوجّون، سس تبةحون 
ّّ المقاماتالثّ  ثنائيّة المكر والطّيبة:خطاب الجسد عبر نن تأ ويل  6 على ثقا ة الفرد سلوك طارئ  .نائيّة الحاضرة في 

باحةتّهفي والهند بلامبالا في  ضلا ب  طبيعة  ،العربي بعدما خالط الفرس المعروف بنهفي شدّة بخلهفي، واليونان شدّة او
في قحاححه  عربيّ ال .  قدفكك والثقّا ة الاوسلامةيّندخلت في صرالا مع التّ ثقا ات  ّّ واحد منهفي   ىالمعتقد اّ يني 
ياسي هجينا هجنة  وضى لا انسجام  يها، وما زاد وععه تأ زّما سو ُ  ، وأ مسىالعصر العبّاسي ت هذ  ههر  .الوعع الس ّ
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العرب، ولا ما جا  به الاوسلام، وانتشر الفقر وشالا البخل وكثر أ هل الفاقة، أ براف غك على ة ديدالكةنونة الثقّا ةةّ الج
وكان التسّوّل والاححيال أ قربها وأ سسّها, وعلى  وخرجت منهفي  ئة تطالا بحقهّا في شروط العيش الكريم بأ يّ طريقة،

، التي تتفاعل  يها ال جساد المعوزّة الجائعة التي سس يل لعابها ما 38سبةل التمّثيل حضور هذ  الثنّائيّة في المقامة البغداديةّ
و سسك البطل/الرّاوي في شوارلا بغداد جائعا خاوي الجيا، وم  شدّة الجولا ن يأ تي و ر الطّعام، او لحاح  او اش تهيى باو

 ظفرلا، وقرّر أ ن سس تعمل الحيلة ليالسّوادي، اتي لم يك  أ حس  منه حا لى الطعام، حت وقع نظر  علىالحصول ع
 اجة بيولوجةةّ ملحّة.بح

بادر الرّاوي السواديَّ بالتحّيّة "حةاّك الّ أ با زيد"، وراح سسأ له ب  قبلته ومنّله وأ بيه ليوقع به، والسّواديّ 
ن قوله يردّ عل  نمّا أ بو ببيد، وهو وعع يمثلّ ثنائيّة "حةلة )الرّاوي(/طيبة )السّوادي("، او يه، ويؤكّد له أ نهّ لي  أ با زيد واو

ن السّوق نشتّي شوا ، والسّوق أ قرب، وطعامه أ طيا"،  تبدّلت حال السّواديّ  ن البيت نصا غذا  أ و او "هلّم او
ّّ ما قاله، طمعا في الطّعام، وتجانست الثنّائية "حةلة و"اس تفزّته حّمى القرم، وبطفحه عاطفة اولقّفي "، وراح يجاريه في 

)الرّاوي(/حةلة )السّوادي("، وفي ال خك، وبعد أ ن أ كلا أ شهيى الطّعام وأ تّ ، عادت الثنائية ان حالتها البدئيّة "حةلة 
ذ لنفسه موقعا أ منا، وراح يراقا )الرّاوي(/طيبة )السّوادي(" بقوله "جلست حةث أ را  ولا يراني"، المحتال اتخّ 

الصّادق "أ كلته عيفا"، وهو يد ع ثم  الطّعام لصاحبه م  بدنه "لكمه لكمة وث  عليه بلطمة". هاهريّّ يبدو أ نّ 
السّواديّ وقع عليه الظّلم م  الرّاوي باححياله عليه، ثّم م  صاحا الطّعام بضربه وعدم تصديقه. والواقع أ نهّ كان هو م  

يهامه على أ نهّ أ بو زيد، ليظفر منه بطعام، ولم يتّدّد في موقفه والرّاوي يبالغ نوى ا لخديعة حين جارى الرّاوي خداعا له باو
الطّب  تلو ال خر. فما اتي د ع الاثنين اون الاححيال على بعضهما، بغضّ النظّر ب  الفاخر في طلا أ نوالا الطّعام 

م  بنف جسدي وقسوة على السّوادي وعدم تصديقه، ولي  المكر ولا البادئ،  ضلا عُّا صدر م  صاحا الطّعام 
الحيلة م  ش يم العربي؟ نن هو الجولا أ خو الكفر، يقضفي أ جسادهم ويعصر أ معا هم وسسلخ بنهفي قيمهفي، وسسقط بقولهفي، 

نسان اون درك الحيوان. وهو نمووج يمثلّ  ولا يبق تحوّل طبالا العربّي  منهفي على غك غريزة البقا   ينّل بهفي م  درجة الاو
ن أ قصى اليسار وحاتم الطّائي لي  منهفي ببعيد، ليعك  لنا مدى جّفي تغك طبالا العربّي في العصر  م  أ قصى اليمين او

نسانيحّه لصالح جسدانيحّه،  أ ثر  عم ذريّ في بنةة التفّكك العربي بالجغكّ تّ ال  هاهرة هذايؤوّل و العباسي على حساب او
لّا في مقامات الضّي ، حةث تمتح  المعادن.  اهاومد الهمنة الهوويةّ  على السّلوكات اليومةةّ، التي لا تظهر، او

جا ت بناوي  المقامات ببارات مركبّة تر يبا نعتيّا  المقامة المكان في بنونة المقامات:  موقع الجسد م  نن تأ ويل 7
ن "المكان" محغكّة، على تقدير البغداديةّ، الحلوانيّة، الشّكازيةّ..،الموصوف  يها ثابت  "المقامة"، والموصوف بالنسّ بة او

المبتدأ  "هذ " محذو ا. محأ مّلها يجد أ غلا الوصف/النسّ بة ل مكنة معلومة، فم  بين واحد وخمسين بنوانا كان ولمكان 
ليه في: المقامة البلخيّة  مدينة في خراسان، وفي أ خرى نس بة اون سجس تان، والكو ة وأ وربجان  قرابة ثلاثين نس بةً او

وجورجان، أ صفهان، ال هواز، بغداد، البصرة،  زارة، بخارى، قزوي ، ساسان، الموصل، مارسس تان، العراق، حمدان، 
الرّصا ة، شكاز، حلوان، أ رمةنيا، نيسابور، صيمرى، السارية، تميم. ويمك  ضّمها اون ثلاث مواقع جغرا ةةّ  بكة  العراق، 

يران وأ  غانس تان. ولا ليها أ و خارجا منها، أ و في العرا  بين هذا وواك، جسدا هائما يقضمه واو لّا داخلا او  يأ تي البطل او
يوا  والطّعام والرّاحة، أ و وقع عليه هلم واححيال، أ و أ نهّ هو مَ  اححال على غك  أ و هلمه، م   الجولا والبرد، طالبا للاو

لّا منفصلا لّا وطرا قضا  منه، أ و أ جل طعام أ و محالا مادّي.  هذا الجسد لا يأ تي او  ب  المكان، لا يربطه به يء  او
س يقضيه، أ و أ نّ يقف بين المكانين دون اكتّاث. هؤلا  المتسوّلون المس تجدي  ولقفي الطّعام بالمكر والحيلة والخدالا لا 

ن أ ي مكان،  قدوا هويتّهفي الجغرا ةةّ، ولكثر في وتكاثرهم نبذهم المجتمع وتبّرأ  منهفي.  ينتمون او
اتي نفحقد  أ و نعاني نقصا  ةه،  المكان  الشّي نّ كثرة الحديث ب  يء  ما  هو ولتحّليل النفّسي أ   بادئم م  

مّا السّك أ و السّفر أ و الفرار أ و التّّحال أ و جلوسا مؤقحّا لاس تئناف الطّري ، أ و  في المقامات كلهّا  ضلا ب   سميّا ا، او
 تقرار، تكم  م  ورائها الرّغبة في الانتما  اون مكان ما والاس تقرار به.نحو  مماّ يحمل دلالة التنّقلّ وعدم الاس  

: في علاقة مباشرة باّ لالة المعمميّة  لعلّ اخحيار الهمذاني "المقامة/المقامات"  سمية نن تأ ويل  سمية "المقامة/المقامات" 8
نمّا ب  تفكرّ وبصكة، ويمك  تأ ويلها ببابث  ين:لنصوصه لم يك  بشوائيّا، واو
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ليها في بصر ، و يف ال وّل   أ راد الهمذاني في غمرة هذا الوعع المزري لل ديا، اتي سشي بالرّتبة التي انحدر او
ليه مكانته وهيبحه، مس توحةا اّ لالة م  القرأ ن الكريم،  قد   انحطّ في أ عين الناّس أ ن ينحصر لل ديا ولل دب، ويعيد او

وْ ﴿في صيغة المذكرّ بمع  المكان في   ورد اولفّظ في موععين، وكلاهمها طياّ محمود، ال وّل
ِ
ِّّلنَّاسِّ  مَثاَبةًَ  البَْيتَْ  جَعَلنْاَ وَا  و

ذُوا وَأَمْناً ِّ قاَمِّ  مِّ  وَاتخَّ يمَ  مَّ بْرَاهِّ
ِ
براهيم عليه السّلام هنا هو موعع قدمه، والمصلّى موعع الصّلاة 39﴾مُصَلًى  ا ، ومقام او

براهيم يأ مرنا الّ باتّخاو  مصلى، وهذ  مقامة  )ركعتي الطّواف(، وهو ما سش به تناصّ اّ لالات،  هذا مقام النبّّي او
قامة الهمذانّي يريد أ ن سس تق  شرف التسّمية  يها لك ع م   شرف ال دب وال ديا. والثاّني في صيغة المؤنثّ، بمع  الاو

ي﴿في:  ِّ ِّ  مِّ  المُْقَامَةِّ  دَارَ  أَحَلَّناَ اتَّ ناَ لَا   ضَْلهِّ يهاَ يمََس ُّ ناَ وَلَا  نصََا    ِّ يهاَ يمََس ُّ قامة جنات ، أ ي40﴾لغُُوب    ِّ  للذي  دائمة او
 حين وقالوا. رقةقة ثياب: أ ي حرير الجنة في المعتاد ولباسهفي واولؤلؤ، اتها م  ال ساور  يها يُحلَّون كتابه الله أ ورثهفي
ن حَزَن، ّ بنا أ وها اتي لله الحمد: الجنة دخلوا  منا قبل حةث شكور  الزّلاّت، لنا غفر حةث لغفور  ربنا او

بيا  ولا تعا  يها يمس نا لا  ضله، م  الجنة دار أ نزلنَا اتي وهو. وعابفها الحس نات و يها اشرى لهؤلا  اتي  لم  .41او
يصيبوا م  اّ نيا غك النصّا والوصا.  اون كانت المقامة بند الهمذاني سو  حال ال جساد وععفها وحرمانّا وهوانّا، 
نّ الـمُقامة بند الّ مغفرة ونعيم،  الـمَقامة تناص معمم  ودلالي مع الـمُقامة، م  خلال هذ  النصّوص التي أ هداها   او

نسانيّة عالية. الهمذاني   لهؤلا ، ومواساة لهفي بنبرة ساخرة  سّّي ب  نفوسهفي، وتنّم ب  او
نمّا موقعه الحّ  اون جه مة تحديد لموقع ال ديا  لا يلي  بال ديا الانتما   المقاالثاّني مع الرّبيّة، ة السّلطان، واو

لّا بصو ا، وهو تأ ويل مقا  أ برا ها حينبالاعة و  التزم وي والعبّاسي، اتيال مبل لموقع الشّابر الجاهي  و ولا صوت له او
 تخلّى هو بالمقابل ب  قيمها وأ برا ها.  وب  دورها ه، أ مّا حين تخلتّ بنحفظت له  رامحهو رّت له ال م  والطّعام و 

التّّحّل،   المقامة بمع  المقام والاس تقرار  هي رغبة في لاوب  المؤلفّ/الهمذاني في التخّيّ  ب  عيش الثاّلث
واتّخاو مكان ما مقاما له،  التحّليل النفّسي يرى بأ نّ ما كان رغبة ملحّة في أ بماق النفّ ، يطفو على سطحها م  خلال 
ن أ رجعناها اون رغبة على مس توى الوب   يظلّ التأّ ويل صالحا، ل نّ حةاة التّّحّل والتنّقّل مرهقة،  الكحابة، بل حتّ او

رهاق عُّا أ صاب أ جساد أ بطاله.أ لي  "السّفر قطعة م  ال  عذاب" ؟، لا لتلف تعا جسد المؤلفّ وما أ صابه م  او
ن الخلف، وبداية الحنيفةةّ، كما هي محعلقّة بمضامين   نن اّ لالة ال ون محعلقّة بمقام ال دب وال ديا بالرّجولا او

آلات هؤلا  المس تضعفين في ال رض، والاس تئناس م  وحشة ا ّ نيا بدلالة الـمُقامة. وهي ما سش به المقامة باستشراف مأ
الهم  في أ وان هؤلا  الناّش ئة بعد أ ن يحفظوا اولغّة م  التشّوّ  والزّوال بأ ن يحفظوا لل دب وال ديا مكانته، وموقعه 

ـفـين.  وهو حتما مع المس تضعَـفين لا المس تضعِّ
وا كانت أ س باب نشأ ة المقامة غك واضحة، ومحل جدل بين اّ ارسين، نهّ لا ش يئ ينشأ  م   راغ أ و فجأ ة،  نن او  او

وم  غك المنطقّ  أ ن يظهر  ّ  مكتمل النضّج دون المرور عبر مراحل، لكّ  المؤكدّ أ نّ ال دب منذ نشأ ته تكفّل بصياغة 
ياقات المحيطة لها أ ثرها البالغ في   شكةل مضامين التمّربة الاونسانيّة في صيغتها الفرديةّ أ و الابيّة، وال كثر تأ  يدا أ نّ الس ّ

تلك التمّربة. ههر    المقامة مس تويّ له مقومات بنائيّة و نيّة، وسماته المضمونيّة في بصر هبوب الخلا ات 
والاخحلا ات والانقسامات على اّ ولة العباّس يّة، وبصر تعدّد ال جناس والقومةاّت والثقّا ات غكّت بنةة المجتمع 

ياس   يّة التي تضا رت مع بوامل أ خرى ثقا ةةّ واجتمابيّة تغكّت بنةة تفكك الفرد العربي.  ف  هل هذ  الظّروف الس ّ
ّّ طرف.  العربي، ومنه سلوكه وتفاعله الجسدي المنبث  أ ساسا م  معتقد  وهويتّه التي باتت خليطا هجينا م  

قام الملاحظ أ نّ الهمذانّي لم يتج نن و تتفّ  كتا ال علام على أ نهّ  حهاوز الفضا ات التي كانت محل او وترحاله. او
في التّّحال بين هذ  المدن في أ سما  المقامات منذ بلغ  انخرطلته بهمذان في بلاد  ارس، ثّم بربّي أ صيل، اس تقرّت عائ 

با اشعر  ونثر  )وهو ما تؤكدّ  المقامة ال سديةّ( وقد كان مشهورا بين ال م را  الثاّنية بشر م  عُر ، محمّولا محكس ّ
اس تقرّ في الهراة بأ  غانس تان، تزوّج  يها ونسي  وانتهيى به المطاف في ال خك أ نوالملوك، ونال منهفي الكثك م  العطايّ، 

ستثمر خبراته وتجاربه م  رحلاته وتفاعلات  همذان والتّّحال. اقح   يها البيوت والمتالا ومات بها  ما يؤكدّ أ نّ الهمذانّي او
نتماً ، ولكثرة تجواله ومخالطته ولناّسجسد  مع ما حوله. كما أ   ياق  ،42نهّ كان ملمّا بالثقّا ة العربيّة والفارس يّة او وهو الس ّ

ليه هذا التنّاول  السّكي والجغرافي والنفّسي والاجتماب  اتي وجّه مضامين النصّوص، ويمك  حوصلة ما خلص او
 لمقاماته في:
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مركّا م   يانات محكاملة، يتحكّّ بعضها ببعض،  يما سش به النظّام أ و * أ نّ: هاهر الجسد  يان مادي، وواقعه  أ نهّ 
البنةةّ  م   يان اجتماب ، وديني وثقافي ونفسي و كري، وبيولوجي، ويملك قدرة هائلة على الكشف بالظاهر ب  

 الباط  بكةفةات تفاعله وانفعاله ووجو   عله، وعُوم علاقاته مع غك .
ا مقامات الهمذاني بعد ثرا  لغته مصدرها ببقريتّه في استثمار معر حه بجسد ، والجسد ال خر، * أ كثر المتع التي تحقٌّقه

لسّد جسد ثالث تخيّيّ ، يتحرّك ويتكلفّي وينفعل، وبحمفي هذ  المعر ة واستثمارها بقصد أ و بغك قصد يكون ا سّالا زاوية 
 التأّ ويل معتمدًا الجسد لغةً عاعدة ولغة المعمفي.

ليه م  غكها، * م  خلال الم  فهوم البارتي ولسّّد، يتلقىّ القارئ الجسد في السّّد، على أ نهّ سرد م  طبيعة هي أ قرب او
 تمثلّ المنطل  في القرا ة، وتمنحه شربيّة المرجعيّة التأّ وليّة، بقدر ما كانت مرجعا ولكحابة  ى الهمذاني.

ئحة وطعما وحسّا أ ثنا  جولاته ورحلاته، وهو ما يفسّّ * كتا الهمذاني نصوصه بما اس تقبلته حواسه  بصرا وسمعا ورا
كثرة ال وصاف ولمكان  الغابة والوادي والصّحرا  واوليّل والرّمضا  وال سواق والمدن والمساجد والبيوت، وولناّس 

 وجوههفي وأ شكالهفي ولباسهفي وحركا في، وولحيوان وطباعه وما سس تحاّ منه وما يكر .
م  وا رته وتجاربه في التّّحال، ولم يك  حةنها قد اس تقرّ وتزوّج و   ما تذ ر  الكحا، وهو ما * كتا الهمذانّي مقاماته 

لّا تذكّرا ولزّوجة تقوم على خدمة بيتها وزوجها، وهي و رى ربمّا ل مّه أ و نسا   ه، أ و مجازا عائلتيفسّّ غياب جسد المرأ ة او
كما يفسّّ أ يضا غياب جسد الطّفل م  الحركة والتفّاعل، ل نهّ لم باس تحضار هيئة المرأ ة في حالة العذريةّ وش به الكمال، 

يك  قد رزق بأ طفال بعد، وكثرة حضور المكان في بنونة المقامات ومضامين النصّوص، وهي حاجة الهمذاني ورغبته 
ليه.  ما في الاس تقرار في مكان  والانتما  او

أ ثرها على  شكةل لغته والمضامين م  ورائها، وبقدر تعدّد تلك * تبرز قوّة العلاقة التي تربط الجسد بوسطه وبيئحه في  
العلاقة وتنوّبها يكتسا لغة حبلى بعلامات الانتما  والهويةّ، وتخبر بعوالمه اّ اخليّة  الثقّا ةةّ والاجتمابيّة واّ ينةةّ 

مذانّي ال ديا لا سشذّ ب  جموولا والفكريةّ، وهي لغة  شتّك مع هذا ال خر ولمشتّك البشري والاونساني بينهما. وجسد اله
بدالا نصّ تتصارلا  ةه  بدابيّة، القائمة على اولغّة  لم يك  له م  مفرّ م  او البشر، ولكونه علعا أ ساس ياّ في العمليّة الاو

، وتفاعلا ا داخل مقاماته موهّفا قاموسه اولغّوي الخاص،  اتبوالمه الخفةةّ، برسم ال خر محخيَّلا في أ جساد الشّخصيّ 
نساني بين الثلّاثة  وهو  الجسد.   ومحكّئا على  ون المتلقّ  جسدا أ خر س يفهفي أ دبه، ولمشتّك البشري والاو

و كتا الهمذاني ب  مختلف ال براق والثقّا ات  * أ كثر وأ قوى ما يتحكّّ بالجسد م   ياناته الخفةةّ هو الكةان الثقّافي، او
 التي عاصرها وخالطها.

في رسم الاوطار المحدّد ولتأّ ويل دون أ ن تعطّل تعدّد ، بأ ن تحفظ لل ديا الخطوط العريضة * اّ وال الجسديةّ  سهفي 
 ولمع  اتي وععه في نصّه، وبالتاّلي سلطة النصّ التأّ ويليّة.

ها نن في ال خك، أ كتف  بالقول أ نّ هذ  المحاولة في قرا ة مقامات الهمذاني في عُومها دون التفّصيل في النصّوص لم تفها حقّ 
 لطبيعة المقام. وهي صرف لفحةً ترُغاُّ في الاش تغال عليها، بمنظور مختلف. 
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